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موقف الحساب يوم القيامة (خطبة) 


الحمد لله.. وبعد: 


فإنَّ من أعظم مشاهد يوم القيامة التي يجب الإيمان بهاء والاستغداد لها: موقت الحسابء قال تعالى: ( مَالِكِ يَوْمِ الدّينِ ) [الفاتحة: 4]؛ أي: 
الجزاء والحساب؛ والمقصود بالحساب أن يُوقف العباد دي رب العالمين» ويعرفهم بأعمالهم وأقوالهم التي عملوها في الدنياء و كانوا عليه 

من إيمان وكُفْرء واستقامة وانحرافء ويُعطى العباد كثُبّهم بأيمانهم إن كانوا صالحين؛ وبشمائلهم إن كانوا غير ذلك؛ قال تعالى: ( إِنّ إِلَيْنَا إيَابَهُمْ 
* ثُمَ إن عليْنَا حِسَابَهُمْ ) [الغاشية: 25؛ 26]. 


ولقد حظي ذكر الحساب بنصوص كثيرة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ وأجمع عليه جميع أهل الإسلام؛ إذ هو من 
المسائل الأخروية المعلومة من الدين بالضرورة. 


أكثر الله من ذكر الحساب في القرآن الكريم؛ في مواضع كثيرة؛ مصوراً هول ذلك الموقفء أو مخبراً عنه ومبشراً به كل ذلك لزيادة العناية به 
وللفت أنظار الناس إليه ليكونوا على بينة من أمرهم فيستعدوا له بالعمل الصالح إذ إنه من أهم الأمور التي تحدث في يوم القيامة؛ بل هو المراد 
ببعث الناس وقيامهم من قبورهم فبه يتميز الناس فيسعد من يسعد؛ ويشقى من يشقىء حينما يفصل الله بين خلقه في أكمل صور العدل وأجلها.. 


ويتفاوت حساب العباد فبعض العباد يكون حسابهم عسيراً وهؤلاء هم الكفرة والمشركون الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانأء وتمردوا على 
شرع الله وكذبوا المرسلين» وكذلك بعض عصمة الموحدين الذين قد يطول حسابهم ويعسر بسبب كثرة الذنوب وعظمها. 


من صفوة هذه الأمة» روى البخاري ومسلم من حديث ابن عبّاس أنّ الَِّيَ صلّى الله عليه 


وبعض العباد يدخلون الجنة بغير حساب وهم فئة 
بلا حساب ولا عذاب؛ وهم الذين لا يمنتزقون ولا يكتوون ولا يتطيّرون» وعلى ربهم 


وسلّم "رأى أمّته ومعهم سبعون ألقًا يدخُلون | 


اشون الحساب, أي لا يدقق ولا يحقق معهم؛ وإنما تعرض عليهم ذنوبهم ثم يتجاوز الله عنهاء 
* فُستؤف يُحَاسَبُ جستابًا يِسِيرًا * وَيَنقَلِبُ إِلَى أهله مَمنرُورًا * وَأَمّا مَنْ أُوتِيَ كتابَهُ وَرَاءَ 
نشقاق: 7 - 12]. 


ال 0 وهؤلاء لا 
وهذا معني قوله تعالى ( فَأمَا مَنْ وت كتا. 
ظهْرِه * فستؤف يَدْعُو تُبُورَا * وَيَصْلَى سَعيرًا) [) 


1/4 /موقف-الحساب-يوم-_القيامةخطبة/1778/512]12/0/132193قاناله.لنا//ا/0//:كمثاط 


موقف الحساب يوم القيامة (خطبة) 6 21/02/2024 
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك؛ فقلت: يا رسول الله أليس قد قال الله 
تعالى: ( فََمّا مَنْ أوتي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ * فَسَؤْف يُحَاسَبُ حِسابًا يَسِيرَا ) [الانشقاق: 7 8] فقال صلى الله عليه وسلم: " إنما ذلك العرض؛ وليس 
أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا هلك ". رواه مسلم. 


قال القرطبي: إن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منّة الله عليه في سترها في الدنياء وفي عفوه 
عنها في الآخرة. (التذكرة). 


والله تعالى يحاسب كل إنسان بمفرده؛ قال تعالى: ( قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ صَئُولُونَ ) [الصافات: 24)؛ روى مسلم في صحيحه من حديث عدي بن حاتم 
رضي الله عنه أنَّ صلَّى الله عليه وسلّم قال: (ما منكم من أحدٌ إلا سيكلْمُه الله ليس بينه وبينه تَرْجُمان» بنظر أَيْمنَ منه فلا يرى إلا ما 
قدّم؛ وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم؛ وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه؛ فائقوا النّار ولو بشقّ تمرة). 


وأوّل مَن يُحاسب من الأمَم هذه الأمّة؛ِ لقوله صلى الله عليه وسلم: " نحن الآخرون السابُون يوم القيامة المقضيُ بينهم قبل الخلائق" رواه 
البخاري ومسلم» وروى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: "نحن آخر الأمَم وأوّل مَن يُحاستب". 


والحساب على مواقفء منها: اطلاع العباد على ما قدموه من أعمال؛ قال تعالى نِذِ بمَا قَدَمَ وَأَخَّرَ) [القيامة: 13]؛ وقال 
تعالى: ( يَوْمَ تَجِدُ كُلُ نَفْسٍِ مَا عَمِلَتْ من مُحْضرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُ لَؤ أنَّ ١‏ [آل عمران: 30]. وهذا من إعذار 
ل للف وله قي عبله أن يطلعيم على ما قدمره من صالح أصالهم وطالحهاء حثى يحكوة على أ أ فلا يكون لهم بعد ذلك عذر. قال 
تعالى: ( عَلِمَتْ نَفْسن مَا قَدَمَتْ وَأَخَّرَتْ ) [الانفطار: 5]. 


واطلاع العباد على ما قدموه يكون بإعطائهم صحائف أعمالهم. وقراءتهم لها كما قال تعالى: ( وَكُلَ إِنْسَانِ ألْرَمْنَاهُ طَائِرَهُ في عنْقِه وَنُخْرجج 
يَلقَاهُ مَنْشُورًا * اقْرَأْ كتَابَكَ كفى بتَفسك الْيَوْمَ عَلَيِكَ حسيبًا) [الإسراء: 213 14]؛ يُقال له: اقرأ كتابّك بنفسك؛ لكي تعلم أَنلك لم 
ب عليْك إل ما عملت 0 عليك من جعلك حسيب ند ا 


ها غملوا حَاضرا ولا يفلم رَبك أحدا ) (الكيف. 4 


ومنها إحضار الشهود على العبد؛ كالرْسْل والملائكة وأمّة محمّد صلَّى الله عليّه وسلّم والأعضاءء قال تعالى: ( َكيف إِذَا جننَا مِنْ كُلِ أَمَةِ بشهيدٍ 
بك عَلَى هَوُلاءِ شد ذا ) [النساء: 41]» وقال تعاا : ( وَكَذَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أمّةَ وَمَطًا لتكوثوا شَهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ) [البقرة: 3 وقال 
تعالى: ( وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَا نَ * كرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعلُونَ ) [الانفطار: 12-0]. 


وهناك أمور يسأل عنها العبد يوم القيامة يُسأل عما عمله في دنياه ( فَوَرَبَكَ لَتَساَلنهُمْ أَخِمَعِينَ * عَم كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [الحجر: 2 93]. وقال 
تعالى: ( فَلَنَسَنْنَ الّذِينَ أزسل إِلَيْهِمْ وَلَتَسَْلَنَ الْمْرْسَلِينَ ) [الأعراف: 6]. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسك فلبلا تزول قنها عبد بوه الشيامة حت يال جر عن عمره فيم أفناه» وعن علمه ماذا عمل به؛ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
أنفقه. وعن جسمه فيم أبلاه". رواه الترمذي. 


والدماء هي أول شيء يقضى فيه من حقوق العباد فيما بينهم لعظم شأنها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: " أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ". رواه البخاري ومسلم. 


ريقتضن المكم العدل في يوم القيامة المظلوم من ظاليه: حتى الا ريق لاجد عند أحدبمظلمة؛-ختى الحيوان رقتمن لبعضه من يعقن: عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة؛ حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء". رواه مسلم. 


24 /موقف-الحساب-يوم-_القيامةخطبة/512]12/0/132193/ا1778قاناله.لنا//ا/0//:عمثاط 


موقف الحساب يوم القيامة (خطبة) 6 21/02/2024 
والذي يعتدي على غيره بالضربء يقنص منه بمثل فعله يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"من ضرب بسوط ظلماء اقتص منه يوم القيامة". رواه البخاري 


والحسنات هي ثروة الإنسان ورأس ماله يوم القيامة» فإذا كانت عليه مظالم للعباد فإنهم يأخذون من حسناته بقدر ما ظلمهم؛ فإن لم يكن له 
حسنات أو فنيت حسناته؛ فإنه يؤخذ من سيئاتهم فيطرح فوق ظهره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" 
من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء.ء فليتحلل منه اليوم؛ قبل أن لا يكون دينار ولا درهم: إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 
مظلمته؛ وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه". رواه البخاري. 


والمفلس هو من يأخذ الناس حسناته؛ ثم يرمونه بسيئاتهم فوق ظهره؛ كما جاء في الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: "أتدرون من المفلس'؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: " إن المفلس من أمتيء من يأتي يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة؛ ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته: وهذا من 
حسناته؛ فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه؛ أخذت من خطاياهم فطرحت عليه؛ ثم طرح في النار". رواه مسلم. 


يُسأل عن العهود والمواثيق ( وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا الله نُونَ الأذْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ الله ممنئولا ) [الأحزاب: 15]]» وكل عهد مشروع بين 
العباد فإن الله سائل العبد عن الوفاء به ( وَأَوْقُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْنُولَا ) [الإسراء: 34]. 


يُسأل عن سمعه وبصره وفؤاده. ( وَلَا تق مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمَ إنَّ السّمع وَالْبَصَرَ وَالْفْوَاد كُلُ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَْتُولَا ) [الإسراء: 36]. قال قتادة: 


لا تقل رأيت ولم ترء وسمعت ولم تسمع؛ وعلمت ولم تعلم فإن الله سائلك عن ذلك كله. 


يُسأل عن النعيم الذي يتمتع به. قال تعالى ( ثُمَ لَشُنْألنَ يَْمَئِذ عَنِ النّعيم ) [التكاثر: 8] ومن النعيم شبع البطن؛ والماء البارد والمسكن؛ واعتدال 
الخلقه ولذة الوم ركان تتعيد بن جبور حت شرية اسل وكل مجاه عن عل لاك هن لذات النشن. وقال للحن التصنرر: من النسر الغداة 
والعشاء. وعن ابن عباس: النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار. 


وهذا كله من باب التنوع في التفسير وإلا فإن أصناف النعيم كثيرة لا تحصى كما قال تعالى: ( وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ الله لا تُخصوها ) [إبراهيم: 
4 


وبعض الناس لا يستشعر النعم العظيمة التي وهبه الله إياهاء فلا يدرك النعمة التي في شربة الماء ولقمة الطعام وفيما وهبه الله. فقد سأل رجل 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن 
تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: فإن لي خادماً. قال: فأنت من الملوك! 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... 


الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى؛ وبعدء فاتقوا الله عباد الله حق التقوى.. 


عباد الله: 


من آثار الإيمان بهذا الحدث الغيْبي العظيم أنَّ المؤمن إذا علم أنّه سيقف بين يدي الله ويُحاسب حسابًا دقيقًاء استعدٌ للقاء الله وحاسب نفيته في 
الذنيا قبل الآخرة» قال تعالى: ( ١‏ ب لِلنّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ في ة مُعْرِضُونَ) [الأنبياء: 1]؛ قال عمر رضي الله عنّه: حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنواء وتهيّووا للعرض الأكبر على الله. 
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رة الله عظيمة؛ فهر يُحاسب الخلائق جميعا: الجنّ والإنسء؛ كلّ يحاسبه بنفسه؛ وهو سبحانه الحكم العدل عدله تام لا يشوبه ظلم. قال تعالي: 0 
وَهُمْ 161]. وقال تعالى: ( إِنَّ الله لا يَظلِمُ مِثْقَالَ ذَرّةٍ » وقال تعالى 
77 8]. ثم يكون الجزاء الحق من الحق تبارك وتعالى: ( وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ 
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